
 
 

  



 
 

 

  

 جلنخر -تبارك وتعالى-القرآن كتاب حیاة، القرآن كتاب نور، القرآن كتاب شفاء، أنزلھ الله        

 بھ من دائرة الشقاء إلى دائرة السعادة.    

 ]  ۳-۱} [طھ:  طھ * مَا أنَْزَلْناَ عَلَیْكَ الْقرُْآنَ لِتشَْقىَ * إِلاَّ تذَْكِرَةً لِمَنْ یَخْشَىقال تعالى: {    

 

 نواجھ ابتلاءات الحیاة؟ إذاً كیف   •
 كیف نواجھ مصائب الدنیا؟   •
 كیف نواجھ الآلام والأوجاع؟ •

 

 یرسم لنا القرآن طریقاً نیرًّا في ذلك من خلال قصص الأنبیاء والرسل الذین أحبھم الله عزوجل       
 واصطفاھم رب العالمین تبارك وتعالى بل اتخذ منھم أخلاء كمحمد صلى الله عليه وسلم، وكإبراھیم علیھ السلام.  

 

الله تبارك وتعالى یرسم لنا ھذا الطریق أن ھؤلاء الأنبیاء قد ابتلوا ومع ذلك صبروا وصابروا     
 ورابطوا، وأنھم لم یسیئوا الظن بربھم تبارك وتعالى، وأنھم أحسنوا الظن با� العلیم الحكیم.  

 

علموا أنھ علیم حكیم، ان أفعالھ كلھا خیر وعدل ورحمة وحكمة ومصلحة، علموا أن ما شاء الله      
كان وما لم یشأ لم یكن، وأن مشیئتھ المطلقة متعلقة بحكمتھ المطلقة، وأن حكمتھ المطلقة متعلقة  

اس ذلك أم لم  بالخیر المطلق فلا یشاء شیئاً إلا ھو عین الحكمة وھو عین الخیر، وكما ذكرنا علم الن
 یعلموا!  

 أكثر الناس لا یعلمون.  •
 أكثر الناس لا یفقھون.  •
أكثر الناس لا یفھمون عن ربھم عزوجل؛ ولذلك لا یذوقون طعم الإیمان، طعم الإیمان في  •

 وقت المحن، في وقت الأزمات.  
 

ذاقَ طعمَ الإیمانِ من  عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنھ أنھ سمع رسول اللهصلى الله عليه وسلم  یقول: "   
ُ علیھ وسلم نبیا دٍ صلَّى �َّ ِ رب�ا وبالإسلامِ دیناً وبمحمَّ  " [ الترمذي ومسلم]  رضيَ با�َّ

 



 
 

 

 أن یذوق طعم الإیمان في أن یرضى با� عزوجل. •
 أن یرضى بأسمائھ وصفاتھ.  •
 أن یرضى بأفعالھ وأقضیتھ وأقداره، وقسمتھ للأرزاق. •
 أن یرضى با� الضار النافع، المعطي المانع، المعز المذل، القابض الباسط، الخافض الرافع.  •
ینصر  • عانیاً،  یفك  ذنباً،  یغفر  كرباً،  یفرج  شأن،  في  ھو  یوم  كل  ھو  الذي  با�  یرضى  أن 

مظلومًا، یؤتي الملك من یشاء، و ینزع الملك ممن یشاء، یعز أقوامًا، ویذل آخرین، كل على  
 وفق العلم والحكمة والخبرة والرحمة والمصلحة.

 

 لا یفعل شیئاً عبثاً یضع الشيء في موضعھ تبارك وتعالى.       

 

أحسنوا الظن بربھم، وعلموا أنھ أرحم بھم، أنھ عزوجل أرحم بھم من الوالدة بولدھا أرحم بھم        
 من أنفسھم، الله أرحم بعبده من الأم بولدھا. 

قال        ویھذبنا  لیصطفینا،  یبتلینا  إنما  لیعذبنا؛  یبتلینا  لا  ابتلانا  وإن  بنا  رحیم  وتعالى  تبارك  الله 
ُ بعَِذاَبكُِمْ إِن شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ عزوجل: { ا یفَْعَلُ �َّ  ] ۱٤۷}  [النساء: مَّ

 

القرآن یصف لك ھذا النور، یصف لك طریق السعادة في وسط الأزمات في آتون الصراع، في      
 وسط المحن، في وسط الغموم والھموم والآلام الحیاة لن تخلو من ذلك. 

 

من السعادة والنشوة واللذة والمتعة  الحیاة لیست فردوسًا أرضیاً ولیست یوتوبیاً تعیش فیھا حالة      
ُ عَلَیْھِ وَسَلَّم َ-المستدامة ھذا یكون في الجنة، قاَلا: قاَلَ رَسُول الله  وا فلا  : "-صَلَّى �َّ إنَّ لكَُمْ أنْ تصَِحُّ

كُمْ أنْ تنَْعمَُوا  تسَْقمَُوا أبَداً، وإنَّ لكَُمْ أنْ تحَْیَوْا فلا تمَُوتوُا أبدَاً، وإنَّ لكَُمْ أنْ تشَِبُّوا فلا تھَْرَمُوا أبَداً، وإنَّ لَ 
 " [مسلم]  فلا تبَْأسَُوا أبَداً

 

لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ  ھذا في جنة أما في الدنیا فانت ھنا في ابتلاء، فأنت ھنا في ابتلاءات في الحقیقة {     
 ]  ۲}  [الملك: أحَْسَنُ عَمَلاً 

 



 
 

 

یْھَا صَعِیداً  إِنَّا جَعَلْناَ مَا عَلىَ الأْرَْضِ زِینةًَ لَّھَا لِنَبْلوَُھُمْ أیَُّھُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً * وَإِنَّا لَجَاعِلوُنَ مَا عَلَ {    
 ]  ۸،۷} [ الكھف:جُرُزًا

 

علم ذلك الأنبیاء والرسل، علموا أنھم سیبتلون في الله عزوجل،  علموا أنھم سیزلزلون في الله        
تبارك وتعالى، علموا أنھم سیبتلون بكلمات لیتموا ھذه الكلمات، لیتمموا عبودیة كل كلمة مع كل أمر  

 ومع كل نھي من الله تبارك وتعالى.

 

 ھنالك عبودیة مع كل اختبار وموقف، مع كل علاقة ھنالك عبودیة:      

   أن تؤثر الله على من سواه. •
 أن تؤثر الله على أحبابك. •
 أن تؤثر الله على أوطانك.  •
 أن تؤثر الله على كل ما تحب. •
أن یكون الله عزوجل أحب إلیك من كل شيء، وآثر عندك من كل شيء، یكون قضاؤه وفعلھ  •

وأحب عندك من كل شيء ھذا ھو عین الابتلاء،    وما قدره لك وما اختاره لك أفضل عندك 
 وعین الاختبار، وعین النجاح في ھذا الاختبار. 

 

- ولذلك إبراھیم    أتوا ربھم عزوجل بقلب سلیم ھذا القلب الذي قد سلم من كل شيء سوى الله،     
جَاءَ رَجُلٌ  إمام الحنفاء إمام الأنبیاء بعد نبینا محمد صلى الله عليه وسلم خیر البریة بعد نبینا محمدصلى الله عليه وسلم، "   - لیھ السلامع

ُ علیھ وَسَلَّمَ  ُ علیھ وَسَلَّمَ فقَالَ: یا خَیْرَ البرَِیَّةِ فقَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى �َّ : ذاَكَ  إلى رَسولِ اللهِ صَلَّى �َّ
 " [مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد]  إبْرَاھِیمُ علیھ السَّلاَمُ 

  

قالھ صلى الله عليه وسلم قبل أن یوحى إلیھصلى الله عليه وسلم: أنھ سید ولد آدم یوم القیامة ولا فخر أو قالھ على سبیل التواضع؛       
وأفضل  ھو أفضل البریة    -علیھ السلام-كما اختلف في ذلك أھل العلم، وإنما المقصود إن إبراھیم  

 البشریة بعد محمدصلى الله عليه وسلم.  

 

الذي اتخذه الله خلیلا، لماذا اتخذه الله خلیلا؟ لماذا رفعھ درجات؟ لماذا   -علیھ السلام-إبراھیم      
 جعلھ إمامًا؟ لماذا جعلھ أمُة؟ ذلك ما سنقف معھ في الحلقات القادمة.  

 



 
 

 

والمحن       والشھوات،  والشبھات  الفتن  وجھ  في  لنصمد  لنصبر،  القرآن  لنا  یرسمھ  ما  وذلك 
والصدمات لنسیر على الطریق الذي سار علیھ الأنبیاء ملوك السعادة أصحاب السعادة، والذین ھم  
القدوة   الحسنة، وھم  العصور ھم الأسوة  الزمان وعبر  أئمة الصلاح والإصلاح عبر  الحقیقة  في 

 إبراھیم الذي وفى علیھ السلام.   -علیھ السلام-قف مع الخلیل الحسنة ن

 

 

 


